
ـــــة: إســـــقاط النظـــــام أم ي المعارضـــــة المصر
تجميله؟

, مارس  | كتبه ضياء طارق

يمكننا أن نميز بوضوح خطًا فاصلاً بين معسكرين، كليهما يعلن معارضة السلطة الحالية في مصر،
الأول لا يعترف بالسلطة ابتداءً  ويقاطعها تمامًا ويسعى لإسقاطها كلية، والثاني يبتعد رويدًا رويدًا

عن منتصف الطريق بعيدًا عن الانقلاب وإن أقر بأنه أمر واقع يصعب تغييره.

في المقابــل تتعامــل الســلطة مــع الطــرفين بمــا يناســب كلا منهمــا، فتــوجه طاقتهــا لإخضــاع الأول أو
القضاء عليه نهائيًا، وتترك مساحة ضئيلة جدًا من الحركة للثاني وكأنها تدرك أنه يقنع بما يتاح له

منها.

ورغم اقتراب الانقلاب من إتمام عامه الثاني إلا أن حركة الإخوان  المسلمين والتي تمثل الجزء الأهم
ــات الأحــداث، وإن تغــيرت شكــل ي ــار الأول مــازالت تحــافظ علــى فعاليتهــا وتأثيرهــا في مجر مــن التي
المقاومــة أو تبــاينت وتيرتهــا بين مناســبة وأخــرى، إلا أن غيــاب أفــق واضــح لحســم الصراع أو تحقيــق
تقــدم يطمئن أنصارهــا أو يضعــف مــن الملاحقــات الأمنيــة ضــدهم ويــردع الســلطة، دفــع الكثــير مــن

أنصارها لليأس أو الاستعداد لصراع طويل وتضحيات عظيمة.

التيـار الثـانى الـذي تمثلـه أحـزاب وحركـات مدنيـة والـتي سرعـان مـا أقصـتها السـلطة عـن شراكتهـا بعـد
الانقلاب، ظلت قانعة بالدور الذي رسمته لها السلطة حتى بدأت الملاحقات الأمنية لبعض رموزها
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والتعامل القمعي مع فعالياتها، ومن ثم اتخذت قرارًا هامًا بمقاطعة برلمان السيسي، إلا أنها مازالت
ترفع مطالب جزئية مثل إلغاء قانون التظاهر، والجديد  – وهو ما دفعنى لكتابة هذا المقال – هو
ــات طلابيــة، اعتقــادًا منهــا أن تحقيــق مكاســب جزئيــة ســيساهم في كســب ــإجراء انتخاب مطالبتهــا ب

كبر. أنصارها بعض الثقة والأمل في التغيير، وكذلك سيدفع السلطة لتقديم تنازلات أ

هــذا الطــ لا أعلــم كيــف ينظــر أصــحابه إلى الواقــع وإلى فعــل النظــام، فكيــف بنظــام لم يــأتِ بطريقــة
قانونية ويمارس القتل دون الحاجة إلى قانون يلغيه، وهو الذي أصدره ليضفي على فعله شرعية،
وحـتى مـا أهميـة أن نلغـي هـذا القـانون بينمـا الفعـل مـازال موجـودًا وشرعيًـا تمامًـا في نظـر السـلطة؟
وكيف نطلب من نظام وصل للسلطة على ظهر الدبابات بأن يقيم الديموقراطية في صورة انتخابات
البرلمــان أو النقابــات أو الجامعــات الــتي عســكرها النظــام بحصارهــا الــدائم وقمــع الطلاب، فكيــف
لسلطة تقتل الطلبة داخل جامعاتهم، وتعتقل المئات منهم للمشاركة في تظاهرة أو إقامة معرض أو
اقتناء كتاب، أن تتيح لهذا الطالب الترشح والانتخاب ومن ثم احترام رأيه بعد ذلك؟! وكيف لسلطة
ألغت انتخابات القيادات الجامعية التي أقُرت بعد ثورة يناير لتأتي برؤساء الجامعات، عينت عمداء
الكليات بقرار صادر مباشرة من السيسي؛ ليطمئن  تمامًا أن الشخص الواقع عليه الاختيار سيقدم
فــروض الــولاء بقمــع الطلاب والنفــاق – الماســخ – للســيسي ومــن معــه، أن تطلــب مــن هــؤلاء إقامــة
انتخابات طلابية حرة؟! إلا لو كان هؤلاء يطالبون بإجراء انتخابات على قدر ما يتسع صدر النظام،

وهنا أخبرهم أن النظام صدره أضيق مما تتخيلون!

رغـم ذلـك لم يحقـق التيـار الثـانى حـتى الآن أي مـن مطـالبه الجزئيـة، ممـا أفقـده هـو الآخـر ثقـة أنصـاره
ودفعهم لليأس أو الاستعداد كذلك لصراع طويل.

لست متيقنًا من أن المواجهة الشاملة للنظام ستكون الطريقة التي نحقق بها مطالبنا، لكني على
أتم اليقين أن استجداء مطالب جزئية، ومحاولة تحقيق مكاسب وهمية ليست سوى لعب لدور
الكومبارس في أفلام السينما التي وإن كانت ثانوية إلا أن العمل الفني لا يكتمل بدونها، ولو أحسنا
ية لا تفيد إلا النظام نفسه، وأرى أنه إن لم تخض الظن لقلنا إنها  إضاعة للوقت والجهد و براءة ثور

المعركة الصحيحة فليس واجبًا عليك أن تخوض معركة خاطئة
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